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ترجمة وتحليل نون بوست

يــا، حيــث قــال في أواخــر شهــر كــانون الثــاني/ ينــاير، تلقــت الحكومــة الصــينية أخبــارًا مهمــة عــن سور
المتحدث باسم البنتاغون الكابتن جيف ديفيس: “الطائرات الأمريكية شنت غارة جوية دقيقة بتاريخ
يـا، وقـد  مـن كـانون الثـاني/ ينـاير ضـد معسـكر تـدريب لتنظيـم القاعـدة في محافظـة إدلـب في سور

كثر من  مقاتل من مقاتلي القاعدة”. قتل في هذه الغارة أ

وكان العديد من القتلى من اليوغور التابعين للحزب الإسلامي التركستاني، والذين قاتلوا تحت جناح
جبهة فتح الشام، ووفقًا لتوماس جوسيلين، وهو زميل بارز في مؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات،
يا، قُتل أبو عمر التركستاني الذي فإنه خلال القصف الأمريكي لمعسكر تدريب لتنظيم القاعدة في سور

يُعدّ من المقاتلين اليوغور المعروفين.

وكــان التركســتاني أحــد القــادة الأربعــة الأبــرز في الحــزب الإسلامــي التركســتاني التــابع لتنظيــم القاعــدة،
وأصدرت جبهة فتح الشام بيانًا بتاريخ  من كانون الثاني/ يناير ادعت فيه أن عددًا من مقاتلي
قاعـدة الجبهـة قُتلـوا خلال الغـارة، بمـا في ذلـك أبـو أنـس المصري وأبـو عكرمـة التـونسي وقائـد سـوري
للقاعدة عُرف باسم أبو معتصم الديري وأبو عمر التركستاني، وقد أدانت جبهة فتح الشام الغارة
كـدت أن هـذه الغـارة بينـت أن الولايـات كـثر مـن  مقاتـل وأ الجويـة الأمريكيـة الـتي أودت بحيـاة أ
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الأمريكية المتحدة اختارت نظام بشار، عوضًا عن الشعب السوري.

وفي الواقــع، فــإن اليوغــور الذيــن يعيشــون في شمــال غــرب الصين هــم مســلمون ســنة، وقــد تعــزز
نشاطهم ومطالبتهم بالاستقلال منذ أوائل التسعينيات، وما ألهمهم لهذه المطالب وسبّب صحوة
في الهوية الثقافية لدى اليوغور هو استقلال بلدان آسيا الوسطى السابقة، بما في ذلك كازاخستان

وقرغيزستان وأوزبكستان وطاجيكستان وتركمانستان.

على الرغم من التناقضات بين بكين وواشنطن فيما يتعلق بالتجارة
والاقتصاد، فإن ثبات موقف الرئيس الأمريكي الجديد دونالد ترامب على

القضاء على التطرف الإسلامي يمكن أن يصبح أرضية مشتركة

وتجـدر الإشـارة إلى أن لبلـدان آسـيا الوسـطى ومنطقـة سـنجان لغـات وثقافـة مشتركـة، لذلـك فإنهـم
ــا مــا يســتخدم في موجــات التحــرر كوّنــوا منطقــة “تركســتان”، كمــا أصــبح مصــطلح “تركســتان” غالبً
الــوطني والحركــات الدينيــة لــدى اليوغــور، وعــادة مــا يســتخدم أيضًــا مــن قِبــل الأحــزاب والحركــات في
تركســتان، بمــا في ذلــك الحركــة الإسلاميــة لتركســتان الشرقيــة وحــزب معارضــة تركســتان الشرقيــة
ية الوطنية المتحدة ير يوغور تركستان واللجنة الدولية لتركستان الشرقية والجبهة الثور ومنظمة تحر

ير تركستان الشرقية. لتركستان الشرقية والرياضة الإسلامية لتركستان الشرقية وجبهة تحر

وقد تم تصنيف كل هذه المنظمات ضمن الجماعات الإرهابية وتم حظر نشاطها في الصين، بما في
يًا وأيديولوجيًا وهي الحزب الإسلامي التركستاني، الذي ذلك المنظمة الأكبر والأكثر نفوذًا ماليًا وعسكر
يعد نواة للجهاديين اليوغور في الخا. ومن جهته، أصبح هذا الحزب أحد أهم المنظمات الإرهابية
الإسلاميـة في أفغانسـتان وباكسـتان والـشرق الأوسـط، وأصـبح شريكًـا لمنظمـات مثـل القاعـدة وحركـة

يا مثل جبهة فتح الشام. طالبان وجماعات سنية مسلحة في سور

كــثر مــن  مقاتــل مــن اليوغــور وقــد أشرْتُ في الســابق إلى أنــه مــن المتوقــع أن يكــون قــد انضــم أ
التـابعين للحـزب الإسلامـي التركسـتاني لجبهـة فتـح الشـام للقيـام بعمليـات عسـكرية في شمـال غـرب
ية، هناك بضعة آلاف من المقاتلين اليوغور يا ضد نظام بشار الأسد، ووفقًا لقناة العربية الإخبار سور
يا رفقة أسرهم بعد رحلة طويلة من الصين وآسيا الوسطى. يا وقد اتجه بعض منهم إلى سور في سور

يـا وتزايـد نفـوذ الانفصـاليين اليوغـور في الحركـات الجهاديـة وفي الحقيقـة، فـإن الحـرب الأهليـة في سور
العالميـة أجـبر بكين علـى إجـراء تعـديلات جـادة لأهـدافها ومهامهـا فيمـا يتعلـق بالسـياسة الخارجيـة في
ية الصين الشعبية شي الشرق الأوسط، ففي شهر آذار/ مارس من سنة ، وضع رئيس جمهور
ــان وهــو ــاو ي ــه شي ــار لهــذه الوظيفــة شي ــا، واخت ي ــدة: مبعــوث خــاص لسور جين بينــغ وظيفــة جدي

ديبلوماسي متمرس، شغل في السابق منصب سفير في إيران وإثيوبيا والاتحاد الإفريقي.

علاوة على ذلك، أصدرت وزارة الشؤون الخارجية الصينية بيانا خاصًا جاء فيه:



يا للتشجيع على محادثات السلام،“ يهدف تعيين الصين لمبعوث خاص لسور
يز الاتصالات والتنسيق مع جميع الأطراف ذات وتقديم مقترحات الصين وتعز
الصلة، وهذا التعيين هو أيضًا تجسيد ملموس لبذل مزيد من الجهود لدفع
عملية السلام في المجتمع الدولي في ظل الوضع الحالي، والتي من شأنها أن

.”تضخ الطاقة الإيجابية لتسوية سياسية للقضية السورية

وقــد عينــت الحكومــة الصــينية ممثلهــا الخــاص الجديــد في مهمــة “سريــة” متعلقــة بضمــان الأمــن
الــداخلي للصين وبالتنســيق مــع الجيــش الإيــراني والــروسي والســوري بغايــة تــدمير الحــزب الإسلامــي

ية. التركستاني الذي يقاتل في الأراضي السور

ومن جهة أخرى يدعو الجهاديون اليوغور للانفصال عن الصين وإقامة دولة مستقلة في تركستان
الشرقية، ولذلك، فإن بكين تعتبرهم عدوًا داخليًا خطيرًا، حيث ارتكب الانفصاليون اليوغور سلسلة
كتــوبر مــن نفــس يئــة في المنــاطق الوســطى مــن البلاد ســنة ، ففــي تشريــن الأول/ أ هجمــات جر
الســنة، أعلــن الحــزب الاسلامــي التركســتاني مســؤوليته عــن هجمــات إرهابيــة في ساحــة تيانــانمين في

بكين، والتي تسببت بإصابات في صفوف المدنيين.

يا، فإن الصين تعتمد مبدأ “عدو عدوي هو صديقي”، وبذلك تدعم بكين بشار الأسد أما في سور
وحلفائه روسيا وإيران، ففي  من آب/ أغسطس، زار وفد عسكري صيني دمشق وناقش مسألة

القضاء على مقاتلي الحزب الإسلامي التركستاني وآفاق التعاون الثنائي.

ووفقًا لوزارة الدفاع الوطني، فإن الأميرال غوان يوفاي مدير مكتب التعاون العسكري الدولي التابع
ير الدفاع السوري فهد جاسم الفريج في دمشق. للجنة المركزية العسكرية الصينية، التقى مع وز

وخلال اللقــاء، تمــت الإشــارة إلى أن الصين تعــرب عــن مخاوفهــا بشــأن تــأثير الإرهــابيين المتطــرفين في
كد غوان أن “الصين تؤيد بثبات موقف ية ذاتية الحكم، وفي هذا الصدد، أ منطقة سنجان الويغور
يا”، واتفقت دمشق بشأن مكافحة الإرهاب الدولي، وترى أنه يجب حماية سيادة واستقلالية سور
دمشــق وبكين علــى اســتمرار تــدريب العســكريين الســوريين مــن قبــل المســتشارين الصــينيين الذيــن

يا في شباط/ فبراير من سنة  على إثر دعوة من بشار الأسد. اتجهوا إلى سور

ومن جهته، قال سونغ زهونغبينغ وهو خبير عسكري وجندي سابق في سلاح المدفعية الثانية لجيش
يــا يركــزون علــى تــدريب يــر الشعــبي الصــيني إنــه يوجــد مســتشارون عســكريون صــينيون في سور التحر
العـاملين في مجـال الأسـلحة، خاصـة أن قـوات النظـام عـادة مـا تشـتري أسـلحة صـينية، بمـا في ذلـك

بنادق قنص وقاذفات صواريخ ومدافع رشاشة.

وفي هذا السياق، قيل أيضًا إن غوان التقى بسيرجي شفاركوف رئيس المركز الروسي للمصالحة بين
يا، ومن خلال هذا اللقاء، تبين أن المستشارين الصينيين لن يعملوا فقط الأطراف المتصارعة في سور
في مجال التدريب بل سيكثّفون أيضًا تعاونهم مع موسكو ودمشق بهدف تدمير الحزب الإسلامي



التركستاني.

إن اليوغور الذين يعيشون في شمال غرب الصين هم مسلمون سنة، وقد
تعزز نشاطهم ومطالبتهم بالاستقلال منذ أوائل التسعينيات، وما ألهمهم
لهذه المطالب وسبّب صحوة في الهوية الثقافية لدى اليوغور هو استقلال

بلدان آسيا الوسطى السابقة

يا الحكومة الصينية للتحالف وفي الحقيقة، دفع ظهور مقاتلي الحزب الإسلامي التركستاني في سور
مــع نظــام بشــار الأســد وكذلــك مــع “أســياده” الــدوليين علــى غــرار روســيا وإيــران، في المقابــل، دعمــت

دمشق موقف الصين فيما يتعلّق بالسيادة على أراضيها وبالمصالح البحرية في بحر الصين الجنوبي.

وقال أستاذ دراسات الشرق الأوسط في جامعة شانغهاي للدراسات الدولية تشاو مينغ، إن تدخل
يًا في بحر الصين الجنوبي جعل الصين تتدخل أيضًا في الشرق الأوسط، وهي الولايات المتحدة عسكر

منطقة لطالما كانت ضمن نفوذ الولايات المتحدة العسكري.

ومع ذلك، وعلى الرغم من التناقضات بين بكين وواشنطن فيما يتعلق بالتجارة والاقتصاد، فإن
ثبات موقف الرئيس الأمريكي الجديد دونالد ترامب على القضاء على التطرف الإسلامي يمكن أن
يصبح أرضية مشتركة، وقد تساند الصين عمليات مكافحة الإرهاب التي تقوم بها الولايات المتحدة
الأمريكيـة، خاصـة تلـك الموجهـة ضـد مقـاتلي الحـزب الإسلامـي التركسـتاني، لكـن فيمـا يتعلّـق بقضايـا

أخرى، سوف تستمر بكين في لعب لعبتها الخاصة.
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